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  الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، واقع وآفاق
  ب  شهرزادزغي

  أستاذة بكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير
  جامعة عنابــة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :ملخص

إن التغيرات الإقتصادية التي طرأت 

على العالم منذ أواخر الثمانينات ولا سـيما  

الاتجاه نحو تحرير التجارة الدوليـة، وقيـام   

ى منظمة التجارة العالمية، وتسارع التقني عل

نحو لم يسبق له مثيل، يجعل من غير الممكن 

إغفـال دور الإســتثمار الخـاص المحلــي   

  .والأجنبي في تفعيل النشاط الإقتصادي

والجزائــر كغيرهــا مــن البلــدان 

المتخلفة، تأكد لدى أصحاب القرار أهمية هذه 

الإستثمارات، فحاولت فتح إقتصادها بإرساء 

تهـا  قواعد قانونية ومراسيم تنفيذيـة، لترقي 

  .وإشراكها في مسار التنمية

فهذه الدراسة تتناول واقع الإستثمار الأجنبي 
المباشر في الجزائر لمعرفة الجهود المبذولة 
من طرف الدولة لإستقطابه ورفع من حجـم  

 تدفقاته اللازمة لتنمية إقتصادها

Résumé  
Depuis la fin des années 80, des 

faits économiques marquants, surtout 

l'évolution du commerce internationale 

recommandé par l'OMC, et 

l'accélération de technologie, ont 

donné l'importance au rôle des 

investissements privés nationales et 

étrangers, dans l'activité économique. 

L'Algérie comme les autres 

pays sous développés, se distingue 

l'importance de ces investissements 

(IED) comme un instrument nouveau 

contribuant à l'intégration du pays 

dans l'économie mondiale. C'est pour 

cela, on constate des mesures 

d'encouragement ont été prises, afin de 

concrétiser sa nouvelle politique. 

La présente étude préconise un 

bilan sur les investissements étranger 

direct  en Algérie, tout en essayant de 

savoir le potentiel d'accueil de ce 

nouveau instrument dans l'économie 

Algérienne 
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  :المقدمة

الإستثمارات الأجنبية من أبرز العناصر التي ساهمت في التنميـة الإقتصـادية   لقد كانت 

أمريكا التي تحولت في فترة وجيزة إلـى أقـوى   : فعلى سبيل الذكر.للعديد من دول العالم

لم يكن من الممكـن  :" "هانزبخمان"دول العالم بفضل هذه الإستثمارات الأجنبية كما يقول 

دية للولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأستراليا بأبعادهـا  فعلا تحقيق التنمية الاقتصا

العريضة لولا تدفق كميات هائلة من رأس المال من بريطانيا والدول الأوروبيـة التـي   

  .)1("سبق تصنيعها تصنيع الولايات المتحدة وكندا وأستراليا

 ـ  رة التسـعينات،  إنطلاقا من هذا وفي خضم التحولات الجديدة التي يعرفها العالم منـذ فت

والمتميزة بحركة عالمية لرؤوس الأموال، والتسهيلات التي أصبحت الوسـيلة الأساسـية   

لإختراق إقتصاديات الدول، فلا مناص للدول النامية لكي تتجاوز أزمتها، إلاّ التوجه إلـى  

  .هذه المنابع من الموارد المالية

لمبرز في حركات لرؤوس الأموال والجزائر كبلد نام، يفرض عليها التدويل الإقتصادي وا

بواسطة الشركات المتعددة الجنسيات، الاندماج فيه، سواء كان بطريقة مباشـرة أو غيـر   

  .مباشرة

إذن كيف كان موقف السلطات من هذه الإستثمارات وخاصة المباشرة منها؟ ومـا هـي   

وم بتقسـيم  مجالات تدخله؟ و هل من عراقيل تقف أمامها؟ للإجابة على هذه التساؤلات نق

-1980(، )1980-1962(هذه الدراسة إلى جزئين وكل جزء خـاص بفتـرة معينـة،    
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، نظرا لأن كل فترة تتميز بخصائص معينة، والممثلة بشكل عام في تعاقب عـدة  )2002

  .حكومات، وفي تغيير إتجاهات الإستراتيجية التنموية

  :تعريف الاستثمار الأجنبي -1

بي، على أنه الإستثمار القادم من الخـارج والمالـك   يمكن أن يعرف الإستثمار الأجن

لرؤوس الأموال، والمساهم في إنشاء مشروعات إستثمارية في إقتصاد ما من قبل مؤسسة 

إذن يمكن أن ينظر إلى الإستثمار الأجنبي من جهة أنـه ذلـك    .)2(قائمة في اقتصاد أخر

والتقنيـة، ويسـمح بتحويـل    الإستثمار الذي يعمل على جلب الخبرات و المهارات الفنية 

التكنولوجيا، ويوفر فرص العمل، ومن جهة ثانية فهو آداة للسيطرة، لأنـه يقـوم بشـكل    

مباشر على تسيير وإدارة موجوداته تحت مظلة مؤسسات عرفت بالمؤسسـات لمتعـددة   

يحـوي  ] رؤوس الأمـوال الأجنبيـة  [وعليه فالإستثمار العالمي غير محـدود  . الجنسيات

  .ة من العمليات المختلفة يختلف حسبها نوع الإستثمارمجموعة معقد

  :الإستثمار الأجنبي المباشر -1-1

الاستثمار الذي يتبع بالمراقبة لمؤسسة ويأخذ شـكل  أنه "يمكن أن يعرف على 

–تأسيس مؤسسة من طرف المستثمر وحده أو من طرف شركة متعادلـة الحصـص   

joint –venture- 3("ا لمؤسسة في الدولة المضيفةأو إعادة شراء كليا أو جزئي(.  

إذن حسب هذا التعريف فإن الاستثمار الأجنبي لا يزود بالمال فقط، بل يفترض أن المنشأة 

الأجنبية تكون مسؤولة على إدارة عمليات المشروع وأن ينفذ عن طريق الشركات بـدل  

قـد   )FMI)4 ولقد تأكد هذا، حين نرى أن صندوق النقد الـدولي . من المستثمرين الأفراد
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إعتبر إستثمار أجنبي مباشر، كل تلك الإستثمارات التي تساهم في مؤسسة أجنبيـة وفـي   

كمساهمة في رأس المال الإجتماعي، في الأربـاح  [تسييرها، ويمكن أن تظهر بعدة أشكال 

  ].المعاد إستثمارها، وكل أنواع القروض الآتية من البلد الأم

، بأنـه لا  ) 5(كما بين العديد من الباحثين في تفسير ظاهرة الإستثمار الأجنبـي المباشـر  

لاّ بعد أن تكون المؤسسة قد مرت بمراحل تعبر في ذاتها عـن  يتحقق في الواقع العملي إ

ويمكن توضيح ذلك عـن طريـق   . تلك البدائل المتاحة للمؤسسة لخدمة الأسواق العالمية

  ).6(الشكل التالي وهذا وفق مفهــوم عملية التدويل 

   

  

  

  

  

  

  

  :يحسب الشكل يمكن أن نستنتج مراحل لظهور الاستثمار الأجنبي المباشر كالآت

تبدأ المؤسسة المنتجة في التوغل في سـوق خارجيـة بإتبـاع سياسـة     : المرحلة الأولى

  .التصدير عبر وكيل أو موزع محلي

درجة التوغل في الأسواق 
 )مستوى المخاطر( الأجنبية

 )مستوى الرقابة(الزمن 

 الاستثمار الأجنبي المباشر

 مناولــة
  تصدير عبر

 وكيل أو موزع 

 عقود تعاون وشراكة
 عقود ترخيص أو إعفاء
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تستعين المؤسسة الأجنبية بمنتج محلي لينوب عنها في عمليات التغليـف  : المرحلة الثانية

  .والتكييف لمنتجاتها المصدرة

مصدرة تمثل نسبة معتبرة من إجمالي المبيعات، عندما تصبح منتجاتها ال: المرحلة الثالثة

فتقوم المؤسسة الأجنبية بتدعيم وجودها عن طريق الترخيص أو الإعفاء لمنـتج محلـي   

  .ليقوم بإنتاج بعض من خطوط منتجاتها

تبدأ عملية الانتاج الأولى عن طريق عقـود الشـراكة والتعـاون مـع     : المرحلة الرابعة

لتعود أكثر على السوق الأجنبية والتغلب علـى كثيـر مـن    المؤسسات المحلية وهذا بعد ا

  .ظروف عدم التأكد الخاصة بعملية التوغل

وتعتبر المرحلة النهائية بظهور الاستثمار الأجنبي المباشر، لأن مـن  : المرحلة الخامسة

خلالها تقوم المؤسسة بإنتاج كل خطوط المنتوج في السوق الأجنبية للدولة المضيفة، ومن 

يف المنتوج إلى السوق المحلية للدولة المضيفة أو تصديره إلـى بقيـة الأسـواق    تم تصر

  .الأجنبية

  :]المحفظية[الاستثمار الأجنبي غير المباشر  -1-2

يقصد به الإستثمار بالأسهم والسندات لشركات خارج الحدود الوطنيـة، ويكـون   

ذ عمليات الإسـتثمار بهـذا   مرتبط بأسواق الأوراق المالية لأنها الوحيدة القادرة على تنفي

فهذا النوع من الإستثمارات يجعل المنشأة الأجنبية تحصل على رأس المـال مـن   . الشكل

  .الخارج بينما تحافظ على مسؤولياتها الإدارية
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بعد هذا التعريف للاستثمار الأجنبي، فإن دراستنا ستنصب على النوع الأول أي الاستثمار 

، كدراسة تقييميـة لواقـع هـذا    2002- 1962ل الفترة الأجنبي المباشر في الجزائر خلا

الإستثمار في بلد عرف تغيير في إستراتيجيته التنموية من إقتصاد موجه خلال السبعينات 

  .والثمانينات إلى محاولة إرساء قواعد نحو إقتصاد مفتوح خلال التسعينات والألفية الثالثة 

  :1980-1962ل فترة الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر خلا -2

خلال هذه الفترة عرفت الجزائر تحولات وتوجهات سياسية وإقتصادية فرضـتها  

فترة مـا بعـد   : ظروف الإستعمار، ولهذا رأينا من الأفضل تقسيم هذه الفترة إلى فترتين

  .1979-1967ثم فترة المخططات الإنمائية  1966-1962: الاستقلال مباشرة وهي

  :1966-1962فترة  2-1 

كان موقف السلطات يتميز برد فعل حتمي، وقد إتضح ذلك في تشـدد الحكومـة   

المؤقتة، في برامجها الخاصة بإستقلال البلاد اقتصاديا وسياسيا، التي تؤكـد فيهـا علـى    

إلاّ أن الواقع أرغمها على . السيادة عن طريق سيطرة الجزائريين على الموارد الجزائرية

ب إتفاقيات إيفيان التي حدد إحتكار النشـاط فـي قطـاع    قبول وجود الأجانب وهذا بموج

. المحروقات، نظرا لإنعدام الموارد المالية والخبرات والكفاءات المختصة في هذا الميدان

ولقد أعتبر آنذاك قطاع المحروقات بمثابة القطاع المفضل لتوسيع الإستثمارات الأجنبيـة  

لفرنسي، كمـا إسـتمرت بعـض الوحـدات     طبقا للإستراتيجية التي أتبعها الرأس المال ا

هياكـل   -دورافـور  -تركيب -رينوبيرلية )7(الصناعية المملوكة للأجانب نشاطاتها مثل

ولقد اعتبرت الاستثمارات مؤشر لموازين القوة بين الرأس المال الأجنبي الموجه . معدنية
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 ـ  ة التحتيـة  نحو قطاع المحروقات وبين الدولة التي يجب من جهة أن تتحمل أعبـاء البني

الاقتصادية والاجتماعية، ومن جهة ثانية إعداد مشاريع صناعية لتحقيق التشغيل بـالرغم  

والجدول الموالي يبين حجم وبنيـة  . من الركود الإقتصادي الذي كانت تعرفه البلاد آنذاك

  .1966-1962الاستثمارات خلال 

  )01(جدول رقم 

  66-62حجم وبنية الاستثمارات 

  السنوات
  ستثمارنوع الا

1963  1964  1965  1966  

  559  718  811  366  استثمارات الدولة
  1623  1680  1497  2297  استثمارات المؤسسات

  1020  1070  780  940  في قطاع النفط
  603  610  717  1357  في قطاعات أخرى
  10  10  20  30  استثمارات العائلات

  2192  2408  2328  2693  مـج
Source: A Benachenouh : planification et développement en Algérie 

1962-1980 p 20. 

من الجدول يتضح أزمة التراكم لرأس المال التي كانت تعرفها الجزائـر بالمقارنـة مـع    

الشركات الأجنبية، التي كانت تحقق تراكم لرأس المال المنتج في قطـاع المحروقـات و   

بالرغم هذا، فلـم يـؤدي هـذا    . اتمن مجمل إستثمارات المؤسس% 60التي وصلت إلى 

القطاع إلى تزايد ملحوظ في إجمالي الإسـتثمارات وهـذا بسـبب إسـتمرار الشـركات      

  .الفرنسية في تصدير رأس مالها )8(البترولية
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  :1980-1967فترة  -2-2

إن الخطط التنموية التي انطلقـت فيهـا الحكومـة فــي تحديــد معالــم        

إلى حصر مجالات مسـاهمة القطـاع الخـاص     أدت 1980-1967الإستراتيجية خلال 

، 1973كما أن تصحيح أسعار البترول في أكتوبر . المحلي ناهيك عن رأس المال الأجنبي

عمل على تزايد سريع في حجم الإستثمارات، مما أدى إلى وجود فرق كبير بين الكميات 

وعلى هذا . ستثمارالمعروضة والكميات المطلوبة من الطاقات البشرية والمادية اللازمة للا

الأساس عرفت هذه الفترة توجه متزايد لأشكال استيراد التكنولوجيا المتكاملة، وعن طريق 

  .)9(عقود ممثلة في عقود المفتاح في اليد والمنتج في اليد

كمـا أن  . خلال المخطط الرباعي الثاني% 67وقد بلغت نسبة عقود مفتاح في اليد حوالي 

غير متجانسة أحيانا مع الفروع أو القطاعات المراد تنميتها، لأن هذه العقود كانت مكلفة و

المفاوضات كانت تتم بشكل سريع ودون دراسة لكل ما يمكن أن تحدثه هـذه العقـود أو   

  .الوجود الأجنبي بهذه الصفة من نتائج سلبية أو إيجابية

ات ، أنه لـم تكـن هنـاك إجـراء    1980-1962لكن ما يمكن استخلاصه من هذه الفترة 

ولهذا كان دوره ثانوي في التنمية الاقتصـادية وكـان   . واضحة لتحفيز المستثمر الأجنبي

وخاصة إذا تعلق الأمر بالتكنولوجيا التي يمتلكها وبالمصادر المالية " شر لا بدا منه"بمثابة 

  .التي بحوزته
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  :2002-1980الاستثمار الأجنبي المباشر خلال فترة  -3

في التوجه الجديد، نظرا للتغيرات التي حدثت على المسـتوى  لقد اتسمت هذه الفترة 

ولقد تجسد هذا التوجه الجديد فـي صـياغة   . الفكري و الاقتصادي والاجتماعي في العالم

قوانين الإستثمار كي تساهم في تنظيم وتحديد الإطار الذي سيعمل وفقـه الـرأس المـال    

 1989-1980يم هذه الفترة إلى فترتين ولقد قمنا بتقس. الأجنبي عند دخوله التراب الوطني

  .، لأن كل منهما تتميز بتغيرات كانت ناجمة عن التحولات العالمية2002-1990و 

  :1989-1980فترة  -3-1

حاولت السلطات في هذه الفترة التركيز على الإستثمار الخاص عموما، والإستثمار 

دويل الإقتصـادي التـي   الأجنبي بصفة خاصة وهذا حسب ما تفرضه متطلبات عملية الت

يشهدها العالم ككل، فتم ذلك صياغة نصوص تشريعية كانت تهدف إلى جلب الإسـتثمار  

  :الأجنبي المباشر ومن بينها

وهو خاص بطريقة عمـل الشـركات   : 28/08/1982لـ  13-82قانون  -أ

فلقد تميز قطاع المحروقات بإنشاء شركات ذات إقتصاد مخـتلط  . ذات الإقتصاد المختلط

، للقيام بعمليات البحث و التنقيـب وإسـتغلال   ]شراكة بين رأس المال الأجنبي والمحلي[

وكان هذا النوع من المبادرات بمثابة خطوة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع . المحروقات

المتعاملين الأجانب مشجع من طرف الدولة، مع الإشارة أن هذا القانون ساهم في تقـديم  

بائية، ومراقبة المستثمرين الأجانب عن طريق الرخص الممنوحـة  إعفاءات ضريبية و ج

  .)10(لهم
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شـرع هـذا القانون ليغير ما جـاء  : 19/03/1986لـ  13-86قانون  -ب

أن الدولة لم تعـد  : وخاصة فيما يتعلق بالمواد الغير مشجعة، مثلا) 13-82(في القانون 

بل تكون هذه الأخيرة مسيرة من  المسؤول المباشر على الشركات ذات الإقتصاد المختلط،

طرف مجلس الإدارة، والذي يكون مسؤولا أمام مجلس المساهمين وهذا حسب ما جاء في 

  .)11(القانون التجاري وبرتوكول الاتفاقية

وهو قانون خاص بالبحث والتنقيب عن : 19/8/1986لـ  14-86قانون  -ج

ا يخص البحث عـن المحروقـات   البترول حيث حدد إطار تدخل الرأس المال الأجنبي فيم

وإستغلالها، بالإضافة إلى إستفادة الشركاء الأجانب من إمكانية إنشـاء شـركة تجاريـة    

ولقد نتج عن هذا القانون إبـرام  . تخضع للقانون الجزائري لكن في صورة اقتصاد مختلط

 دولة، والجدول الموالي يوضح كيفية توزيع 19عقدا مع شركات نفطية من  56أكثر من 

  .عقود على بعض الدول
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  كيفية توزيع عقود الخاصة عملية تنقيب عن البترول ):2(جدول رقم 

  عدد العقود الممنوحة  الـــدولة
  14  الشركة الأمريكية

  07  الشركة الكندية
  05  الشركة الألمانية

  05  الشركة الكورية الجنوبية
  04  الشركة الفرنسية
  03  الشركة الأسبانية

  03  الإيطالية الشركة
  03  الشركة البريطانية

  03  كويتية، ليبية[الدول العربية 
  جدول مستنتج من ضمان الاستثمار نشرة دورية تصدر: المصدر     

  .5-4ص  1996سبتمبر  104عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار العدد  
 "سـوناطراك "ية كـانت الصفقة الأكبر حجما مـوقعة بـين شركة النفط والغاز الجزائر

لتطوير حقل ضخم للغاز في منطقة عين صالح بلغـت حـوالي   " بريتش بتروليم"وشركة 

  .ثلاث مليارات دولار

أما إذا حاولنا النظر إلى صافي تدفق الإستثمار الأجنبي المباشر إلى الجزائر، فإنـه كـان   

لهذا النوع مـن  وهذا أكيد ناتج عن العدد المحدود ) 3(سالبا وهذا ما يوضحه الجدول رقم 

الإستثمار، وهو الأمر الذي يبين أن ما تحصل عليه الجزائر من مواد مالية أقل بكثير مـا  

  .يخرج منها
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  )3(جدول رقم 

  في الجزائر 1989-1981تدفق الاستثمار الأجنبي خلال 

  مليون دولار: الوحدة

  1989-1986  1985-81  السنوات
  6.80  - 7.9 تدفق الاستثمار الأجنبي

  - 284.6  - 506.6  لات الأرباحتحوي
  - 277.7  - 541.5  التحويل الصافي

Source: UNCTAD/DTCT/19 current studies séries A n° 28 

 Page 101 New York et Genève 1995  

كما أن مساهمة الإستثمار الأجنبي المباشر في الناتج الداخلي الإجمالي كانت شبه معدومة 

  .)12(1989-1980خـلال فترة  0.01% و  -0.02%  وسالبة إذ تـراوحت ما بين

  :إذن يمكن القـول أن هذه الفترة  تميزت بـ

النصوص القانونية والتشريعية التي باتت واضحة وخاصة المتعلقة بحركة الرأس المـال  -

الأجنبي، ومع هذا فقد تعاملت معه السلطات العمومية بحذر كبير، خصوصا فـي تحديـد   

المزايا المسجلة في "العامل الأساسي على جذب وتفعيل الإستثمار حيث المزايا التي تكون 

قوانين الإستثمار تشكل عوامل فتح وإخضاع المحيط الاقتصادي المحلي لتأثير الـرأس  

  .)13"(المال العالمي

لم يكن هناك تعامل مباشر مع الرأس المال الأجنبي في أي شكل من الأشكال مـا  -

  عدا حضوره 
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طاع المحروقات والذي كان واضحا في عقود التنقيب المبرمـة بـين   التقليدي في ق

كما أن الاستثمار الأجنبي في قطاع النفط اقتصر على مجـال  . سوناطراك ومختلف الدول

واحد في القطاع النفطي هو التنقيب والاستخراج وإهمال المجالات الأخرى وهو ما يدعو 

فط تتطلب استخدام أرقى التقنيات والتي يـتم  للتساؤل لماذا؟ بالرغم أن عملية استخراج الن

  .استيرادها من الخارج

  :2002-1990فترة  -3-2

لقد شهدت هذه الفترة الإنطلاقة الواسعة لتطبيق برنامج الإصـلاح الإقتصـادي،   

الذي ألزم السلطات على إعطاء اهتمامات كبيرة لبعض المؤشرات التي همشت في السابق 

وعلى هذا الأساس قامت بوضع قوانين لجذب هـذا  . بي المباشرومن بينها الإستثمار الأجن

النوع من الاستثمار، والتي كانت وفق محدداته التي تبحث دائما عـن إسـتغلال أسـواق    

  :كبيرة، ويمكننا ذكر أهم القوانين وهي

هو قانون خاص بـالقرض والنقـد، و    :14/04/1990لـ  10-90قانون -أ

التوجه نحو الاستثمار الأجنبي المباشر، وهذا يلاحظ  اعتبر كخطوة هامة في تطور سياسة

،والتي تمثل الإجـراءات التشـريعية الجديـدة     )14(192إلى  181بمواد من  5في الفقرة 

 30-90ولقد عملت تلك المـواد بالقـانون   . لترويج جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة

 ـ   ل تمويـل النشـاطات   الذي يحدد شروط إنتقال رؤوس الأموال في الجزائـر مـن أج

الغير مقيمين "، )CMC )15للاقتصاديين وتوطينها وهذا حسب قرار مجلس النقد والقرض 
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مسموح لهم بنقل رساميل للجزائر من أجل تمويل نشاط اقتصادي غير مخصص للدولة، 

  .)16("وأقسامها أو لكل شخصية معنوية محددة من طرف نص من القانون

و  14-86، سمح بإعـادة دراسـة قـانون    1991تغير الحكومة في جوان -ب

المتعلق بالمحروقات فهذا التغير كان مبرز في أن رأس المال الأجنبي غير مجبـر علـى   

تأسيس شركات ذات اقتصاد مختلط لتجارة المحروقات، حيث يمكن لـه المشـاركة مـع    

 ـ  . شركاء جزائريين في الحقول المكتشفة ن فلقد كانت بمثابة إشارة أولية إلـى نـوعين م

الإستثمار المباشر والمختلط، إلاّ أنه لم يقدم توضيحات جديدة فيمـا يخـص الضـمانات    

  .والتشجيعات و تبسيط الإجراءات المعمول بها

جاء هذا المرسوم بهـدف  : 05/10/1993لــ   12-93المرسوم التشريعي -ج

  :إنعاش الإقتصاد الوطني عبر ترقية الإستثمارات وبالتالي كان يهدف إلى

بدون قيد على رأس المال الأجنبي خارج قطاعات السيادة وإقامة علاقات  التفتح-

  .ثقة مع المستثمر

توسيع مشاركة الرأس المال الأجنبي المباشر في إنجاز بـرامج للإسـتثمارات   -

  .الجديدة، مما يؤدي إلى خلق مناصب عمل وترقية الصادرات خارج المحروقات

الذي يتميز أسلوب عملها بالتحرك الدائم  (APSI)إنشاء وكالة لترقية الاستثمار -

للترويح والتعريف بمناخ الاستثمار في البلاد، وبإعداد الملفات الخاصة بـالفرص  

الاستثمارية وعرضها على المستثمرين ومسـاهمة الشـباك الموحـد لتسـهيل     

  .الاجراءات وتسليم الوثائق المطلوبة
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رات الأجنبية وهذا ترسيخا لطمأنة وضمان الإستثما: إصدار مراسيم رئاسية -د

  :)17( للتوجهات نحو الإنفتاح ويمكن ذكرها

والخـاص   30/10/1995المـؤرخ فـي    345-95المرسوم الرئاسي رقـم  -1

  .بالمصادقة على الاتفاقية المتضمنة إحداث الوكالة الدولية لضمان الاستثمار

والخـاص   30/10/1995المـؤرخ فـي    346-95المرسوم الرئاسي رقـم  -2

ادقة على اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الـدول  بالمص

  .الأخرى

والخـاص   07/10/1995المـؤرخ فـي    306-95المرسوم الرئاسي رقـم  -3

  .بالمصادقة على الاتفاقية الموحدة لإستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية

والخـاص   26/10/1998رخ فـي  المـؤ  334-98المرسوم الرئاسي رقـم  -4

  .بالمصادقة على إنضمام الجزائر إلى الشركة العربية للإستثمار

  :إصدار مراسيم تنفيذية عديدة منها-و

ويهدف إلى إعطاء  25/03/1995المؤرخ في  93-95المرسوم التنفيذي رقم -1

  .ترخيص للمستثمر الأجنبي بتحويل مبلغ أصل إستثماراته وأرباحه

ويخص عملية ترقية وحمايـة   25/01/1995المؤرخ في   6-95الأمر رقم  -2

  .وتنظيم المنافسة الحرة
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 24/08/1997الصادرين في  320-97، 319-97المرسومين التنفيذيين رقم -3

يهدفان إلى إنشاء الشباك الوحيد من أجل إزالة كل الصـعوبات التـي تعيـق المسـتثمر     

  .الأجنبي

مؤسسات العمومية وتشجيع مسـاهمة  متعلق بخصخصة ال 12-97الأمر رقم -4

  .الأفراد في رأسمالها

عرفت الألفية الثالثة إنطلاقة لإصدار قوانين تطوير الإستثمار في الجزائـر،  -و

والخـاص   2001أوت  20المـؤرخ فـي    03-01ولقد تم ذلك بإصدار أمر رئاسي رقم 

الخاص الوطني بتطوير الإستثمارات، كإقامة مشروعات جديدة ومستحدثة من قبل القطاع 

أو الأجنبي، والمشاركة في المشروعات الإستثمارية القائمة أو المرتقب إقامتها وتأسيسـها  

  .عن طريق المساهمات المالية والعينية

ولتجسيد ذلك أقيمت هيئتين هما المجلس الوطني للاسـتثمار والوكالـة الوطنيـة    

  .ANDIلتطوير الاستثمار 

قدم للمستثمر الأجنبي حرية أكثـر، ولهـذا   تحاول الحكومة بمجهوداتها أن ت-م

، إمضاء إتفاقية بينها وبين الاتحاد الأوروبي الذي يقتضي بتقسيم 22/04/2002قامت في 

، ويهدف 1976وجاء ليعوض الاتفاق الذي كان يربط الجزائر بأوروبا منذ . مزايا التبادل

ذي يدخل للجزائر، والعمـل  هذا الإتفاق في إعطاء بعد جديد للاستثمار الأجنبي المباشر ال

بالرغم مما ذكر آنفـا تبقـى   . على التخفيف من الخلافات والعوائق التي تحول دون ذلك

  :الاستثمارات الأجنبية محدودة في الجزائر وهذا ما يظهر في الجدولين التاليين
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  ):4(جدول رقم 

  :حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر

  97  96  95  94  93  92  91  90  السنوات

  07  04  05  1  15  12  12  0  الجزائر

Source: Banque Mondial. 

  )5(جدول رقم 

  وحصة بعض القطاعات 1998الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 

  الحصة من الاستثمار الأجنبي  القطاع
  مليار دولار 1.18  قطاع المحروقات

  مليون دولار 160.6  قطاع صناعة الكيميائية
  مليون دولار 43  ء الفلاحيقطاع الغذا

  مليون دولار 23  قطاع الأشغال الكبرى
  ملايين دولار 9.1  قطاع الاستهلاك

  ملايين دولار 7  قطاع السكن
  مليون دولار 1  قطاع المناجم

  مليون دولار 0.2  قطاع الخدمات 
الاقتصاد و الأعمال عدد خاص تشرين الثاني : المصدر

  .1999نوفمبر 

أن تدفق الإستثمار الأجنبي المباشر للجزائر يبقى ضـعيف  ) 5و  4(ولين نستنتج من الجد

بالرغم من مجهودات السلطات في إحداث عدة تغيرات خاصة على النصوص القانونيـة  

كقانون النقد والقرض الذي يضمن حرية تحويل الأرباح ورأس المال، وقـانون التجـارة   
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نمط التجاري الذي يناسبه، فلربمـا تبقـى   الذي يوفر مرونة كبيرة للمستثمر لكي يختار ال

  .الجزائر في نظر الأجانب عبارة عن سوق للتصدير عوضا أن تكون سوق للإستثمار

ويمكن أن يتأكد هذا وفق المؤشر الذي يحدد مدى جذب الاستثمارات العالمية ويتمثل فـي  

للمستوى النسبي المتوسط المرجح لحصة بلد ما من الاستثمارات الأجنبية العالمية بالنسبة 

وحسب تقريـر الخـاص   . للإنتاج الداخلي الإجمالي من التشغيل ومن الصادرات العالمية

فلقد كان المؤشر المتوسط المرجح لبلدان جنوب شرق المتوسط  )18(بالاستثمارات العالمية

، وبالتالي نجد الجزائر تحتل مرتبة البلدان 1.1ولبلدان أوروبا الوسطى والشرقية  0.9هو 

لتي تتميز بضعف كبير في إستقطاب للاستثمارات الأجنبية المباشرة لمختلف القطاعـات  ا

حيث يبقى قطاع النفط هو المستهدف مـن  ). 5(خارج المحروقات وهذا ما يبينه الجدول 

طرف الأجانب بالرغم من فتح رأس المال لعدة شـركات عموميـة فـي ظـل بـرامج      

  .الخوصصة و التي بقيت مجهولة لديهم

إذا حاولنا النظر إلى مساهمة الإستثمار الأجنبي المباشر من خلال المساهمات الماليـة   أما

  :كما يوضحه الجدول التالي MEDAوبالأخص في برامج 
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  ):6(جدول رقم 
  2002-1997خلال فترة  MEDAالالتزامات المالية المبرمجة في 

  مليون أورو: الوحدة
  السنوات

  البلد
  مج  *2002  2001  2000  99  98  97

  304.2  50  60  30.2  28  95  41  الجزائر
  453.7  -  90  75.7  131  19  138  تونس

  886.6  -  120  140.6  172  219  235  المغرب
Source: Investir magazine n° 6 une publication bimestrielle de 

              RSM communication Avril-Mai 2003. 

   * WWW.detdza.cec.ev.inil/ue 
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ضعيفة بالمقارنة مع تونس  MEDAيتبين من الجدول والشكل حصة الجزائر من برامج 

مـن  ) 19(% 5والمغرب، لأن المشاريع المعلن عنها عن طريق الشراكة لا تمثل سـوى  

يـر مسـتقطبة لـرؤوس الأمـوال     ومن ثم تبقى الجزائر منطقة غ. إجمالي الاستثمارات

بالمقارنة مع تدفق الاستثمار العالمي وهذا راجع أكيد إلى عوائق عديدة تصادف المستثمر 

الـذي بـين أن   [)20(الأجنبي نذكرها باعتمادنا على التقرير الذي قدمه وفد البنك العـالمي 

M :المغرب  
  

T :تونس  
  
  
  

A:الجزائر  
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ة المباشرة و بالمائة من مجمل قيمة الاستثمارات الأجنبي 0.001الجزائر لم تستقطب سوى 

  :فهذه العوائق هي] مليار دولار 800التي تجاوزت قيمتها 

إن أنماط تسيير الاقتصاد المركز الذي مازال يسود ذهنيات يؤدي إلى قـرارات  -

وتقديرات ذاتية وإرتجالية لا تخضع لمقاييس قانونية وتصبح عـائق أمـام أي اسـتثمار    

  .حقيقي

 30لترخيص مسبق، والذي يتطلـب   إرتباط وخضوع كل النشاطات الإقتصادية-

مرحلة قبل الحصول على هذا الترخيص لتجسيد الإستثمار، ولهذا فإقامة شركة أو مؤسسة 

  .سنوات 4أو  3سيمتد إلى 

الإجراءات الإدارية الثقيلة والمعقدة وتعدد الفاعلين والوسطاء الذين يضـاعفون  -

  .من مدة وتكاليف المشاريع

القوانين وإقرار المراسيم التنفيذية وتطبيقها ميـدانيا  التأخر المسجل بين صياغة -

  .يشكل عائق لأي مبادرة فردية

أما فيما يخص الشباك الوحيد، فإنه لم يقدم الدعم الكامل لأي مستثمر أجنبي بل -

هناك إنفصاما بين التشريعات والقوانين من جهة و الواقع من جهة أخرى، وهذا ما يؤكـد  

  .لتنسيق بين مختلف الإدارات المعنية بعملية الإستثمارغياب الإتصال الفعلي وا

بالرغم أن القانون يضمن مجموعة من الحوافز والإعفاءات الضريبية، إلا أنـه  -

ما زال بعيد عن الممارسة الفعلية لها، فمن جهة الإمتيازات لا يـتم منحهـا تلقائيـا لأي    
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الإعفاءات الضريبية فهـي   مشروع كان، فهي مرتبطة بالأولويات الإقتصادية، ومن جهة

  .غير كافية ومازالت الضرائب على الدخل مرتفعة ومرهقة للمستثمر

إن الشكوك السياسية والإقتصادية المحيطة بالجزائر والخيارات المعتمدة وعـدم  -

الإستقرار المؤسساتي الذي يؤدي غالبا إلى تقلبات كبيرة في السياسة المعتمدة مـن قبـل   

  .الحكومات المتعاقبة

  :خاتمة

تأسيسا على ما تقدم وفي خضم التحولات الجديدة التي رافقت الحركة العالميـة لـرؤوس   

الأموال، والتسهيلات التي أصبحت تتميز بها في إختراق إقتصاديات الدول، فـلا جـدوى   

والجزائر التي عانت من أزمات . من البلدان التي تعاني من أزمات حادة  إلا الإندماج فيها

إجتماعية حادة خلال العشرية السابقة، فيجب عليها أن توسع من علاقاتها مـع  إقتصادية و

الخارج حتى ترقى إلى متطلبات إرتباط المصالح مما يضع أمامها خيارات جديـدة يبقـى   

تحققها على أرضية الواقع مرتبط بعدة عوامل خاصة فـي تحقيـق الإسـتقرار الأمنـي     

  :ديد من المحفزات نذكر منهاوالسياسي والاقتصادي، إضافة إلى وضع الع

  .إعطاء حرية للمستثمر في إمكانية التملك والتنقل-

يحتاج المستثمر إلى رؤية طويلة الأجل وإلى ضمانات ولهذا لابـد مـن تـوفر    -

  .عنصر الشفافية عند تطبيق اللوائح القانونية

  .إعادة تأهيل القطاع الإنتاجي خارج المحروقات باعتماد آليات فعالة لتطوره-

  .تخفيض تكاليف الاستثمار وذلك بتحسين البنى التحتية و المرافق الضرورية-
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  .تقليص الأعباء الضريبية وذلك بإلغاء الازدواج الضريبي-

توسيع مجالات الاستثمار وخلق فرص جديدة في قطاعات كانت محتكـرة مـن   -

  .الماء، الكهرباء و الاتصالات: جانب الدولة في الماضي مثل

يجب قوله أن التعامل مع الإستثمار الأجنبي يستدعي أخذ الكثير مـن الحـذر   وأخيرا ما 

  .والحيطة فيما يتعلق بالآثار السلبية الممثلة خاصة في التبعية الاقتصادية

  :الهوامش
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